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    :ملخص
هذا المقال بنية إشكالية معقدة , تتناول شبكة العلاقات  يعالج 

المؤسسة للمعرفة الخلفية  باعتبارها بناء مخططا ذهنيا و آلية فعالة في 

ة الظواهر النصية المختلفة , إذ تستمد  طاقاتها التحليلية من مقارب

نوعية مكونات بنيتها التكوينية,  واضعة في عين الاعتبار دور المتلقي 

في تفعيل آلية المعرفة الخلفية بالانتقال  بها  من الوجود بالقوة إلى 

الوجود بالفعل ,كل ذلك قصد تفكيك الخطاب /النص و إثارة ذاكرته و 

طير حفرياته , انطلاقا من كون الفهم عملية بنائية , تحتل المعرفة تأ

 الخلفية فيها موقعية مفصلية و حضورية مؤسسية غير قابلة للتجاوز.

 لمعرفــة الخـلفـيـــة ; تلقي الخطاب ; توجيه الدلالةالكلمات المفتاحية :

 

  

   

 
 

 

 

  
 

 

Abstract:  

   This article attempts to treat the problematic complex 

structure, interested, in  network relationships founder of 

previous knowledge by considering it as a  mentally  planned 

structure and an efficient mechanism in the approach to various 

phenomena of scripts, as it draws his analytical energies in the 

quality of its structural   components , taking into account the 

role of the recipient in the activation of previous knowledge 

mechanism, to ensure that it exists by its action, not by force of   

existence, all this in order to dismantling the speech / text and 

stir his memory , framing his remains. Proceeding from the fact 

that the process of comprehension  is a constructive operation 

where previous knowledge occupies an articular position, and a 

inescapable  presence.                                       
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من هنا فإن هذه الورقة تعالج آلية من آليات الانسجام النصي التي تمل على تفعيلل شلبكة العلاقلات التلي 

ص , هذه الآلية تتمثل في : المعرفة الخلفية , إذ تتأسس انطلاقا من تربط  معاني الوحدات اللغوية في الن

كون ) المستمع/ القارئ حين يواجه خطابا ما لا يواجهه و هلو خلاوي الوفلا  و إنملا يسلتعين بتجاربله 

, و إنما يستعين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بما ( 2)السابقة , بمعنى أنه لا يواجهه و هو خالي الذهن(

م عنده من معارف قبلية تمكنه من التعاطي ملع الخطلاب / اللنص بفاعليلة معتبلرة , تجعلله ) يختلار تراك

طبيعللة الللنص و مقا.للده ....و لهللذا تعتبللر آليللة  (3)مللن المخللزون الهائللل مللن المعلومللات مللا يلائللم.... (

راريته , و المعرفللة القبليللة مللن أهللم المعللايير الملحووللة علللى مسللتو   تحقيللق التماسللك النصللي و اسللتم

العامللة علللى وسللم أي خطللاب/ الللنص مقللارب بسلليمة  النصلية ,و مللن ثمللة يتجسللد التماسللك الكلللي علللى 

المستو  البنية العميقة /الدلاليلة , و البنيلة السلطحية/اللغوية.ذلك كلله لا يتحقلق إلا بتفاعلل آليلة المعرفلة 

 لمحلي و السياق...الخلفية مع باقي الآليات الأخر  مثل البنية الكلية و التأويل ا

فيما تقدم ــ يجعل الدارس مطالبا بتذليله و تحليله و الوقوف على مكوناتله البنيويلة  –ما أجمل ذكره      

و الابستمولوجية وفق منهجية منظمة هدفها الحقيقلة العلميلة لليس غيلر . دون إغفلال حقيقلة إن التماسلك 

ة فحسب, بلل  ينبغلي أن نبحلن علن التماسلك النصي  لا يتحقق على مستو  الجمل و النصوص المنجز

 قة بين النص و المعرفة الخلفية.بين النصوص و ما يحيط بها ,وهذا يقتضي البحن في العلا

 ما هي المعرفة ؟ -

إنه منذ خللق الإنسلان  عللى هلذه الأر  وهلر معله مفهلوم المعرفلة , و ملن ثملة بلات مرتبطلا ارتباطلا  

سبب ذلك بسيط و واضح و هو أن الإنسان لكي يحافظ على حياته و  عضويا وثيقا بالوجود الإنساني )و

يجنب نفسه التهلكة و المخلاطر , كلان لابلد أن يسلعى إللى معرفلة الأشلياء و الكائنلات ملن حولله معرفلة 

تمكنه من التوا.ل معه ,و الإفادة منها في تحقيق ما ينفع, و هكذا وضع الإنسان نفسه في مقابل الأشياء  

.هلذا إنملا يعنلي أن الإنسللان ميلال بطبعله إلللى  (4)اللذات العارفللة و هلي موضلوع المعرفللة(و أ.لبح هلو 

الاستطلاع و البحن بهدف التعرف على ما يحليط بله ملن ولواهر و فهلم كنههلا , إللى جانلب سلعيه إللى  

فهم ذاتله و طبيعتله البشلرية . حيلن أن تلاريع المعرفلة الإنسلانية يضلرب بجلذوره فلي البلدايات الأوللى 

لوجلللود الإنسلللاني .و لكلللن , لعلنلللا لا نحتلللاا لأن نشلللغل أنفسلللنا بلللالمواقع الجدليلللة الفلسلللفية المختلفلللة و ل

تصللورات سللدنتها المتباينللة لمسللألة الاتجاهللات و المسللتويات بحللن يمكللن الحصللول عليهللا مللن مصللادر 

امل المؤثرة و كثيرة متنوعة دون عناء أو تكاليف باهظة , و قد أ.بحت المعرفة و الإبداع من أهم العو

المحددة لقيام ما يطلق عليه اسم )مجتمع المعرفة ( التي تعمل الكثير من العواملل عللى تأسيسله , ومنهلا  

المعارف الخلفية )ذللك الر.ليد اللذي يخضلع لاختبلار و بلات مشلتركا بلين أعضلاء جماعلة ..و يكتسلبه 

الذي لا يقنلع باسلتخدام  (8)ة الجماعة(المبتدئ من خلال التدريب باعتباره جانبا من عملية إعداده لوضعي

المعلومات لفهم واقع الحياة و أحداثها و تفاعلاتها و الاستفادة منها في توجيه مختلف أنماط الأنشلطة  و 

بخا.ة في المجال الاقتصادي المعرفي,و إنما يعمل بالإضافة إلى ذللك عللى إنتلاا المعرفلة و تسلويقها 

يحمل في ثناياه بذور منطق  العلر  و الطللب بالرةيلة الحداثيلة  بحين تصبح مصدرا اقتصاديا رئيسيا

النابعة من خلال التحولات السريعة في بنية المنظومات الحياتية المختلفة , و على اللرغم ملن كلل  ذللك 

فقد وجدنا )نيتشه( في الكثير من طروحاته  المعرفية ينبه إلى أن ).. علالم المفلاهيم و الرملوز لا ينجللي 

منحنا حضوره الوضاء  في تمام الشفافية و الوضوح بل إن المسافة الكبيرة بين ما تظهره الرموز كليا لي

و ذللك عائلد أساسلا إللى كلون العلاملات اللغويلة عللى ( 9)و ما تحجبه , بين ما تومئ إليه و ملا تسلتره,..(

عرفلة و التلداخل التفلاعلي اختلاف تنوعها و انتماءاتها شديدة الترابط بالحياة الإنسلانية و الفضلاءات  الم

في إطار جميع المظاهر الاجتماعية بل هي قيمة حضلارية و ابسلتمولوجيا , تفتلر  فلي ) علالم اللنص 

أن يكون مكونا من أفكار و علامات , و تعرف هذه الأفكار و العلامات في جملتها بأنها .لور معرفيلة 

ة أو مناسبة أو علاقات تمثل اتصالا بين أو محتو  معرفي ,يمكن أن يستعاد أو ينشط في الذهن في وحد

 ( .10)الأفكار التي تظهر معا في عالم نص ما (

 

 



 المعرفــة الخـلفـيـــة سلطتها في تلقي الخطاب وتوجيه الدلالة 

 

139 
 

 مفهـوم المعرفـة ؟ -

 

لم يرد لفظ ) المعرفة ( فلي القلرآن الكلريم ,إلا أنله قلد وهلرت لله فلي ثنايلا بعلت الآيلات اشلتقاقات      

فيت من الدمع مملا عرفلوا ملن الحلق ( كثيرة , فقد جاء بصيغة الماضي في قوله تعالى ) تر  أعينهم ت
. كمللا ( 12), كملا حللاء بصلليغة الفعللل المضللارع فللي ولله تعللالى ) يعرفللون نعمللة   ثللم ينكرونهللا ..(  (11)

وردت في القرآن .يغة عرف , بمعنى : بين وأعلم في مثل قولله تعلالى ) و إذ أ.لر النبلي إللى بعلت 

و .ليغة اعتلرف ( 13)ه عرف بعضه وأعر  عن بعت ( أزواجه حديثا فلما نبأت به و أوهره   علي

بمعنى : أقر في قوله تعالى ) و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا .لالحا و آخلر سليعا عسلى   أن 

.. وعليلله فلإن ) المعرفلة فلي القللرآن إذا جلاءت فعللا .لادرا مللن ( 14)يتلوب علليهم إن   غفلور رحليم (

 .( 15)كر و تدبر لأثره ( الإنسان تعني : إدراك لشيء بتف

) إدراك الشيء على ما هو عليه , هي مسبوقة بهل , بخللال العللم ,  –عموما  –وإذا كانت المعرفة      

, فهي ملن الرةيلة اللغويلة تعلود إللى العلين واللراء و ( 16)لذلك يسمى الحق تعالى بالعالم دون العارف ( 

الشيء متصلا بعضه ببعت ,, و الآخر : على السكون الفاء أ.لان .حيحان , يدل أحدهما على تتابع 

و الطمأنينة , فالأول : العرف عرف الفرس , ويسمي بذلك لتتابع الشعر الشعر  عليه , و يقال : جلاءت 

القطا عرفا عرفا , أي بعضها خلف بعت .. و الأ.ل الآخر المعرفة و العرفان , تقال عرف فلان فلنا 

روف وهذا يدل على من سيكون إليه لأنه من أنكلر شليعا تلوحن منله ونبلا عرفا و معرفة , وهذا أمر مع

, كملا أن ) عرفله ( 18)وفي المعجم الوجيز : ) عرف الشيء : أدركه بحاسة من حواسله .. (  (17)عنه ..(

. أملا جميلل .لليبا فيقلول )  (19)الأمر : أعلمله إيلاه , و عرفله بيتله : أعلمله مكانله وعرفله بله : وسلمه (

. و قلال الراغلب  (20)شيء أدركه بالحواس أو بغيرها . و المعرفة إدراك الأشياء و تصورها ( عرف ال

. وبهلذا فلإن كلملة المعرفلة سس اسلم مشلتق ملن  (21)) .. المعرفة .. إدراك الشيء بتفكر و تدبر لأثره ..( 

و معلرف أو ملا هلو الفعل سس يعرف سس و تشير إلى القدرة على التمييز أو التلاةم , وهي إذن كلل ملا هل

مفهوم . و معنى أن الر.يد المعرفي الناتج من حصليلة البحلن العلملي و التفكيلر الفلسلفي و الدراسلات 

الميدانية و التطوير و المشروعات الإبتكارية وغيرها ملن الإنتلاا الفكلري لانسلان عبلر الزملان تتمثلل 

م فلي أي مجلال ملن المجلالات وعبلارات جميعها في الر.يد المعرفلي أو الكلم المعللوم القابلل للاسلتخدا

خر  فإننلا سنسلتخدم المعرفلة عللى أسلاس كونهلا الأفكلار أو الفهلم اللذي تبديله كينونلة معينلة ) فلرد أو أ

 مؤسسة أو مجتمع(  و الذي يستخدم لاتخاذ سلوك فعال نحو تحقيق أهداف الكينونة .

ة س و س و المعلومات س . فعلى الرغم من عدم من أن نميز بين س المعرف –في هذا المقام  –ولابد لنا      

إلا أنهملا ليسلا وجيهلين لعمللة واحلدة . فالمعلوملات هلي ملا ’ وضوح الحدود الفا.لة بلين المصلطلحين 

ينتج من معالجة البيانات التي تتوالد في البيعة وهي تزيد مستولى المعرفة لمن يحصل عليها وهذا يعنلي 

علومات . فنحن نسعى للحصول على المعلومات لكي نعرفه ) أو نزيد أن المعرفة هي أعلى شأنا من الم

 معارفنا ( . 
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 مما تقدم يدعو الدارسة إلى أن يميز بين نوعين من المعرفة :      

وهي كل ما يمكن التعبير عنه باللغة أشكال التعبير الرياضية كالمعادلات و الأدلة :  المعرفة المعلنة -1

 , و هذا النوع من المعرفة قابل للانتقال بسهولة بين الأفراد بشكل معلن . و الكتابات المختلفة 

وهي المعتقدات و الاتجاهلات و الملدركات و القليم الذاتيلة  المعرفة الكامنة ) الذاتية في الإنسان ( : -2

اخلله النابعة من التجارب الشخصية لانسان و التي تمثل جماع مفاهيمه و تجاربه و خبراته المختزنلة د

 و التي لا يعبر عنها .راحة و لا يتم تناقلها بين الأفراد بشكل رسمي معلن .

و للمعرفة عند المفكرين القدماء و المحدثين عدة معان ولكن ) .. جملة القول أن المعرفلة تطللق عللى    

إطلاقهلا  معنيين أساسيين الأول هو الفعل العقلي الذي يدرك الظواهر ذات الصفة الموضوعية , والثاني

 .  (22)(على نتيجة ذلك الفعل أي على حصول .ورة الشيء في الذهن

وهلي  ( 23)يتضح لنا أن المعرفة هي ) ثمرة التقابل و الاتصلال بلين ذات مدركلة و موضلوع ملدرك ..( 

, بللل هللي ) الحالللة الذهنيللة التللي ( 24)كللذلك ) كيفيللة ذهنيللة توجللد رابطللة خا.للة بيننللا و بللين الآخللرين ( 

.و لهللذا يمكللن اعتبارهللا الركيلزة الأساسللية للمتلقللي/ القللارئ الللذي (25)دينا بعللد العلللم بالشليء ( تحصلل للل

يو.ف بالمثقف فهي الخليفة العلميلة و التجريبيلة و التعليميلة لللوعي عنلد المثقلف التلي ملن خلالهلا يلتم 

م التطبيقيلة )الماديلة ( تحليل و تو.يف الظواهر الخارجية أو الداخلية في إطار العلوم الإنسانية و العلو

و العلم الفلسفة ) الفكري ( بحين أن المعرفة هلي إدراك الأملور المحسوسلة و المعنلوي التلي يحلدد بهلا 

القلارئ اتجاهلات و مرجعيتله العلميلة و الفكريلة ملن خللال التعلليم و التجربلة و أدارك بلواطن  -للملتقلى

 الحلول الناجعة لها .الشيء المعنوي و المادي و من ثم تحليلها و إعطاةها 

من الناحية اللغوية إلى الفعلل علرف عللم و/ أو أدرك فنقلول   knowledgeو يعود مفهوم المعرفة      

عرفللة ) بكسللر العللين ( و عرفانللا , و معرفللة الشلليء علملله أو إدراكلله بللالحواس أو بغيرهللا . و بحسللب 

بين س المعرفلة س ملن حيلن هلي ) إدراك  الدكتور جميل .ليبة في المعجم الفلسفي فإن القدماء قد ميزوا

) إن ( 27), ) نقول عرفت   وليس علملت   ( و س العللم س  ملن حيلن هلو) إدراك كللي ((26)الجزئي ( 

, و مفهللوم العلللم فللي    عللليم خبيللر ( , أو بتعبيللر آخللر , فللإن مفهللوم المعرفللة يسللتخدم فللي التصللورات

 التصديقات 

 قسمين :  و تنقسم المعرفة إلى      

 _ المعرفة القبلية : وهي ترتكز على الإلهام و الغريزة و الفراسة 1

_ المعرفة البعدية ) التجريبية ( : وهي ترتكز على الإحساس و التجلارب و الممارسلة , وبالتلالي إللى 2

 الاستقراء  و الاستنباط ومستلزماتهما المنهجية ) المعرفة العلمية و المعرفة التجريبية ..
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تجرد الإشارات الى المعرفة العلمية التي تستند إلى مبدإ العليلة /  السلببية , و الحتميلة بمعنلى أن كلل و  

مايحدث , إنما يحدث بعلة , وأن نفس العلة لابد أن تنتج نفس المعلولات في حال تسلاوي كافلة الشلروط 

 والظروف المحيطة بالعملية المعرفية .

تفاعل القرائي هو اللذي يلدرك الظلواهر ) عمليلة انعكلاس الظلواهر فلي و نقول أن الفعل العقلي و ال     

الوعي نتيجة ذلك الفعل , أي حصول .ورة الشيء فلي اللذهن, فالعمليلة المعرفيلة و الديناميكيلة التلقلي 

إنما هي في الأساس عملية معقدة ذات منظومة محكمة , وهي تتعلق أساسا بطرفين اثنين هما : العارف 

المدرك و المدرك  ) بكسر الراء و فتحها ( الوعي و الواقع ,  –مثلا  –لمعروف / الخطاب / الملقي و ا

هذان الطرفان يمثلان وجهان لعمله واحده ).. إن تلقلي اللنص ... فعلل مللازم لظهلور اللنص , وضلمان 

جدليللة , ويخضللعان ل( 28)الاسللتمرارية , لأن عمليللة الكتابللة تسللتوجب حتمللا عمليللة القللراءة و التلقللي ..(

 الواحدة و التمايز أي أن كلمنهما يؤثر في الآخر و يتأثر به في الوقت نفسه .

و لهذا فإن مفهوم الا.طلاح للمعرفة ينبجس عن جانب مهما من جوانب دلالاتها و أبعادها منله أن      

للى الحكلم المعرفة تمثل حصيلة الامتزاا الخفي بين المعلومة و الخبرة و المدركات الحسية و القلدرة ع

و أنها كذلك متميزة عن الكثير من المفاهيم لكونها تملك قابلية الجمع بين الكثيلر ملن القضلايا و المفلاهيم 

. كلل ذللك إذا ( 29)  و الكون و الإنسان و غيرها ) في منظومة واحدة هي النسق المعرفلي ( –الكبر  

ب المعرفة ضمن وسلائل عديلدة كالحلدس و يقودنا إلى أن ننظر إلى المعلومات على أنها وسيطة لاكتسا

بينما الفعل المعرفي / العقلي إنما هو).. نشاط يتم بطرقة ’ التخمين و الممارسة الفعلية و الحكم بالسليقة 

ما بواسطة أدواة هي المفلاهيم , و داخلل حقلل معرفلي معلين قلد يظلل موضلوع المعرفلة هوهلو , ولكلن 

ي تعتمللدها هللذه المعالجللة و الإشللكالية التللي توجههللا و الحقللل طريقللة معالجتلله و الأدوات الذهنيللة التلل

 .(  30)المعرفي التي تتم داخله , كل ذلك قد يختلف ويغير .. (

 المعرفة الخلفيــة  -

 نقطة البدء

فإذا كانت هذه المعرفة الخلفية ) كل معرفة يعتمد عليهلا فلي الإدراك و العللم و الفهلم سللفا,و هلي لا      

ة مبادئ ثابتة و لا قواعد منضبطة , بل منها ما هو منضبط ثابت , كما منها ما هو غير تشكل بالضرور

 (31)منضللبط و متغيللر , و إن البشللر يتفللاوتون حولهللا , فمنهللا المتفللق عليلله , و منهللا المختلللف حوللله (

لإنسلاني , بمعطياتها المباشرة أو غير المباشرة  تمثل يشكل أو بآخر امتدادا للفعلل التوا.للي المعرفلي ا

و تراكمية مفاهيمية و ابسلتمولوجية , و تحركلا إناسليا ثقافيلا للتلراث المعرفلي الإنسلاني عبلر السليرورة 

التاريخية تجاه العصر الحدين , إلا أنها , و إن اختلفت في الكم و النوع و العمق من )قارئ ( إللى آخلر 

لللى أخللر  , فللإن المهللم أن المعرفللة مللن مجموعللة إنسللانية و ثقافيللة إلللى أخللر  و مللن مرحلللة تاريخيللة إ

الخلفية بمعطياتها المباشرة و غير المباشرة تمثل و لا ريب مقاربلة اسلتراتيجية و منظلور ابسلتمولوجي 

مفصلي  بأدق مطالبه المنهجية و الموضوعية تقتضيه تراكمية الخبرة و استجابات التحديات الحياتيلة و 

و الخارجية فـ )الفكر البشري عن وعي أو عن غبر وعلي يعملل  المعرفية و المذهبية و الثقافية الداخلية

التصوري لمسألة المعرفة الخلفية بمعطياتها المباشرة و  غيلر ... و لهذا فالوعي  (32)طبقا لهذه القبليات(

المباشرة التي .اغته بشكل أو بآخر الحركات اللسانية و النقدية و نمته القدرات المضافة  التلي منحتهلا 

ناهج البحن الحدين , جنبا إللى جنلب ملع العللوم الأخلر  المسلاعدة أو المو.للة التلي تعلين عللى إياه م

مزيللد مللن الكشللف و النضللج مللن خلللال البحللن و الدراسللة و التللأليف فللي هللذا الفللرع أو ذاك , لأن مللن 

ق بلإدراك ووائف المعرفة القبلية أنه ) يعتمد عليها في القهم سلفا, كما يعتملد عليهلا فلي كلل معرفلة تتعلل

 . (33)الواقع الخارجي العام , و كذا كل علم تقني خاص بالعلوم الطبيعية و الإنسانية ..(

و لكن  هذه المعرفة الخلفية بما تحويه من كم كبير من المعطيات المنوعة الشلعورية و الا شلعورية      

علملي الحلدين بسلبب قد تنطوي على تناقضات متضاربة و توجهات متعاكسلة ربملا لبلديهيات الطلرح ال

الجهل أو القناعة الخاطعة ) فإذا كان لكائن حي قدرات يستطيع بها انجاز بعت المهمات بصلورة جيلدة 

فستقود هذه القدرات نفسلها إللى فشلله  فلي مهملات أخلر  .فلإذا ملا اسلتطعنا معرفلة القلدرات التلي لديله 

,ذلك لأنهلا تقلع خلارا نطلاق قدراتله نستطيع  أن نأتي ببعت المشكلات التي لن يكون باستطاعته حلها 
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و معارفه الخلفية ... مما يدعونا إلى القول أن محتويلات المعرفلة الخلفيلة لليس ملن الضلروري أن  (34)(

تكون جيدة و عميقة ومقنعة ومنظمة ..دائما , فـ )فمجموع المفلاهيم لا تخضلع لشلروط دقيقلة جلدا : لأن 

... بلل إن فيهلا فلي (35)التقلدم , لليس تشليدا لبنيلان معلين ..( تاريخها ليس تاريخا متصلا يطبعله النظلام و

مقابل هذا مساحات معرفية ومفاهيمية ليست بالهينة متمركزة في فضاء المعرفة الخلفية للقارئ , يعرف 

مللن خلالهللا أ.للحابها مبللادئ و أولويللات التفكيللر المنهجللي و يمتلكللون قللدرات تحليليللة و تركيبيللة ممللا 

فيه , أحيانللا تمللاثلات شللكلية , و ات )إن شللكل الوضللعية هللذا , يحللدد ..حقلللا تنتشللرتقتضلليه هللذه الأولويلل

 (36)موضوعات فكرية محورية واحدة , تعطيه طابع الاتصال و انتقال المفاهيم بين هذا الميدان و ذاك (

 , الأمر الذي يجنح بالعديد من هؤلاء نحو نوع ملن الموضلوعية العلميلة التلي تتضلمن قلدرا معتبلرا ملن

التصاميم الفكرية الر.ينة و الهندسات  المعرفية المحكملة التلي تخلدم التفاعلل المعرفلي  الايجلابي بلين 

الخطاب / النص و المتلقي و التصورات العلمية و تسدد خطوات النتائج العلمية التي قد يصل إليها بلين 

تيازهللا إلا عبللر قنطللرة الفينللة و الأخللر  ) إن بللين ذات القللارئ و الللنص المقللروء مسللافة لا يمكللن اج

 ... (37)القبليات .فلولا هذه القبليات لكانت المسافة القائمة و البعد باقيا من غير اجتياز (

و لمناقشة قضية المعرفة الخلفية )تسبق قراءة النص , سواء كانت المعرفة حسية أو عقليلة أو غيرهلا ( 
ف علللى مكوناتهللا المتنوعللة  و انسللجامه و مللد  فاعليتهللا لحظللة مواجهتهللا للخطللاب / الللنص للتعللر (38)

بصللفة خا.للة , و لاجابللة علللى أهللم الإسللتفهامات التللي تمثللل محللور الإشللكاليات المطروحللة فللي ثنايللا 

الفقرات السالفة و منها : ما هي طبيعة العلاقة بين الخطاب / النص ) الموضوع ( و الملقي ) الذات كل 

و اللدور اللذي تلعبله المعرفلة القبليلة و المعرفلة عاملة فلي ؟هل فعل القراءة  نشاط   ينطلق من فراغ؟ملا

حركية توزع مناطق النفلوذ و الهيمنلة ملابين محلور الخطلاب / نلص و محلور المتلقلي ؟ كيلف يسلتطيع 

 (39)المتلفي أن ينفذ إلى أسرار الخطاب/نص الذي ) يخضع إلى آليات من التفكيلر القلائم عللى القبليلات (

ئج معرفيلة كنسلجامه و اتسلاقه و تماسلكه ملع محاوللة ) إبلراز شلروط انبثلاق ليقف منها على منهلاا نتلا

العبارات و قانون تواجدها مع عبارات أخر  و الشكل النوعي لنمط و جودها , و المباد ء التي تستمر 

 ؟...من كل ذلك ننطلق إلى مايلي :  (40)وفقها , في البقاء , و تتغير و تندثر (

 الخلفية :  رسم بياني لبنية المعرفة

يمكن أن يجمل الدراس المكونات الأساسلية لبنيلة المعرفلة الخلفيلة فلي رةيلة شلمولية ملن خللال هلذا     

 الرسم التوضيحي :
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 و نوضح مكونات هذا الرسم البياني في النقاط الموجزة الآتية :

وتكللون هللذه لاعتبللارات عامللة مشللتركة .. فمللثلا ..مبللدأ السللببية و عللدم التنللاقت ..هللذه القضللايا _ ) 1

 واضحة للجميع , فإن بها يكون العقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس و حس قول..ديكارت ( .

يلة التلي _ ) فهي تعود إلى المنظومات الفكريلة المتباينلة , فملثلا للمنظوملة الفلسلفية اعتبلارات هلا القبل2

 (.42)تميزها عن الاعتبارات القبلية الخا.ة بالمنظومة الكلامية وهكذا ..( 

_ )بعضها يعبر عن قوالب .ورية يتحقق من خلالها تصورنا للأشياء الحسية , فتظهر بالشلكل اللذي 3

 .(43)نتصورها , و كان من الممكن أن تظهر بشكل آخر لو أن هذا الجهاز طرأ عليه بعت التغير ( 

 .(44)_)عبارة عن .ور تنطوي على أحكام قبلية ( 4

أ_ منطقية محايدة : ) تعبر عن جهاز مركب لادراك بعضه مووف للكشلف علن العلالم الخلارجي دون 

تحديد مسلبق , إذ تتصلف الممارسلة الكشلفية و المنطقيلة الحيلاد , كملا هلو الحلال ملع مبلدأ الاإسلتقراء و 

 .(45)لأشياء دون تحديد مسبق لهذا يعد من المباد ء المنطقية ( اعتباراته الاحتمالية فهو كاشف عن ا

ب_ مضمونية محايدة : ) بكونها كاشلفة علن غيرهلا , لكنهلا ليسلت ملن المبلاد ء المنطقيلة , باعتبارهلا 

تحمل مضامين خا.ة قبلية دون حياد , ومن أبرز نماذجها مبدأ السببية الهامة إذ أن هذا المبلدأ يفلار  

(1عامة ) (2خاصة )  (3صورية )  (4تصديقية )   

غير محايدة )ب(مضمونية  منطقية محايدة )أ(  

(5منضبطة ) (6غير منضبطة )   

(7مطلقة ) (8عـامة )  (9منظومـة )  (10محـايثة )  (11مفترضـة )   
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تضايف بين السبب و المسبب , فإذا ما رأينا مسببا فإن ذلك يدعو إلى الاعتقاد بأن لله سلببا سبابا و جود 

 . (46)ما ...(

 . ( 48), و كذلك ) تتأس عليها القراءة الجوانية ((47)_ مضبطة ) تخضع إلى قواعد واضحة ( 5

ة , أي تلللك الناتجللة عللن _ )ذاتيللة نفسللية لمللا تتللأثر بلله الللذات بمختلللف التللأثيرات التكوينيللة و المكتسللب6

.وهي ( 50), و عليها ) تتشكل القراءة البرانية ( (49)العوامل النفسية و  الفسيولوجي  و الجينية و البيعية ( 

 .(51)في الوقت نفسه لا تخضع لقواعد واضحة و متأثرة) بالظروف النفسية والخارجية ( 

 .(52)عليه النظام المعرفي برمته (  ) هي معارف لا يخلو منها انسان قط , و بعضها يتوقف -7

 .(53)) قبليات  تغلب على معرف الناس , لكن دون أن يصل فيها الأمر إلى حد الإطلاق التام .(  -8

هي ) عين ما يسلم به القارئ و الباحلن بنظلام أو ملنهج ملا ملن الأنظملة و المنلاهج الفكريلة , الأملر  -9

. و هي ) قبليات جاهزة (54)سواء أكان ذلك من حين التفسير ( الذي يؤثر فيه على فهم النص و قراءته ,

 .(55)و حاضرة في الذهن , و هي مستعدة لاسقاط (

اللنص عللى ضلوء   ) و هي  قبليات تحاين النص و تزامنه , باعتبارها ترتبط بواقع التنزيل ,فليهم -10

ق اللدلالي لللنص  ملا للم يؤخلذ هلذا ما يفيده هذا الواقع , سيما عند الإحساس بعدم وجود تناسلق فلي النسل

 . (56)الواقع بعين الاعتبار (

) و هي قبليات يفترضها اللذهن ضلمن سلياقات معينلة ,.. غيلر حاضلرة فلي اللذهن , بلل يقلوم هلذا  -11

الأخير بإحضارها  عند الإحساس بأن النسق اللدلالي لللنص لا يمكنله أن يكلون منسلقا أو تلام الدلاللة إلا 

 .(57)ضات القبلية المناسبة (بفر  بعت الافترا

 

 المعرفة الخلفية 

 

قلد أغلرت الكثيلر ملن  (58)إن حقيقة  كون ) المعرف منظمة بطرقة مضبوطة بعيلدة علن العشلوائية(     

المفكللرين و البللاحثين ,علللى اخللتلاف تخصصللاتهم المعرفيللة و العلميللة كعلللم الللنفس المعرفللي و الللذكاء 

تمثيل هذه المعرفة المخزونلة فلي اللذاكرة و بحثهلا بطريقلة علميلة الا.طناعي .., مما جعلهم يحولون )

إلا أن (59)تمكن من اكتشاف العمليات الذهنيلة التلي يشلغلها القلارئ أثنلاء مواجهلة نلص ملن النصلوص (

 النتائج التي تو.لوا إليها و حققوها حتى الآن لا تزال محتشمة و غير نهائية.

لى الذاكرة على أنها ) ليست هي كل الذات , و إنما  هي جيوب في و ينظر التفكير العلمي الحدين إ     

.كملا  ( 60)النفس .. تضم أشياء تقع هناك , في زمان مضى ,و لربما في مكان لم يعد هو الآخر كما كلان (

إلا أن العمليلة (، 61)تشمل هذه الجيوب ) أحكام العقل , و القيم التلي تحكلم الرةيلة ، و ردود الفعلل ..إللع(

تي يمارسها المتلقي/القارئ لتكوين طبقات جديدة من المعارف تعتمد عللى مخلزون و هلو لليس سلو  ال

المعارف القبلية التي كونها في أطواره السابقة  ، و هلذا ينفعنلا فلي تصلور سلسللة إنتلاا المعرفلة ، تللك 

دا في الدنيا جلس هكذا السلسلة التي لا تقبل حلقاتها الانفراط ، لأنه ) من غير المعقول أن نتصور أن أح

 .(62)لا يعرف نفسه و لا يعرف الكون من حوله ؛ ليبدأ بحثا أو علاقة معرفية من ا.فر (

و عدم الابتداء من الصفر ،كما يبدو ، يشير إلى بعت ملامح الخطوات القادمة قد تحدد سلفا و تبعا      

جه الدقة ما نعنيه بالمعرفلة السلابقة ، لطبيعة المخزون المعرفي الذي جرت عملية تكوينه ،و هذا على و

و يلقي بالضوء على اللحظات الأولى لتكوين المعرفة ، تلك اللحظلات التلي سلتحدد عللى ضلوئها معلالم 

تطور الفعل القرائلي بكلل أبعلاده الثقافيلة , و إن تسلربا بسليطا ملن اللاموضلوعية حلين تختلرق الأسلس 

ى مهاوي التردي ، و يقوده و هو مغمت العينين الهاويلة يتحول إلى شرخ هائل قد يؤدي بفعل التلقي إل

،و لهذا فـ )الكاتب أو المتلقي يعتمد عللى كتابتله أو تلقيله عللى معرفلة سلابقة مخزنلة فلي اللذاكرة ، يثيلر 

منها عند الضرورة بعت العنا.ر ليعبر بها عما يصادفه أو يفك بها شفرة ما يقرأ.كما أن تلك المعرفلة 

ده من أفق انتظلار هلي التلي تسلاعد عللى بنلاء الأطلر إلحاقلا للنظيلر بلالنظير .  و إذا ملا الخلفية و ما تول

 .(63)استعصى ذلك الإلحاق ، فإن القارئ يخلق إطارا جديدا في نطاق مفاهيم عمل مفهومية  جديدة.(
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ولدتها أ فكلار  و هكذا فإن أي عملية تفكير ستعتمد على ) المعرفة الخلفية( و إن هذه الأفكار السابقة      

أسبق منها ، و هكذا تتوا.ل  عملية الانتقال من أفكار سابقة إلى أفكار أسبق منهلا ، هلذا إنملا يقلود إللى 

  نص أو غيره لا يمكن أن يفهم نص أو غيره لا يمكن أن يفهم القول أن ) أي

يرد إلى نص أسبق ، و هذا النص السابق نص أو غيره لا يمكن أن يفهم نص أو غيره لا يمكن أن يفهم  

 و.ولا إلى لحظات تكون الثقافة و نشوئها. (64)، و هكذا إلى نقطة البداية (

لكن من الضروري هنا الإشلارة إللى فلرق جزئلي بلين العقلل و ) المعرفلة الخلفيلة ( ، لأن الأول يتحلدد 

يتلابع اللنقلات الحادثلة   فلي بالمعالم الفعلية للثقافة، بينما الثانية / المعرفة الخلفية تحمل طابعلا ديناميكيلا 

هللذه البنيللة , و التطللورات التللي تنجللز مللن خلللال عمليللة التللراكم المعرفللي ,و تفللتح الأفللق لكللل حللالات  

 الاحتكاك و التفاعل، ما دام قادرا على الدخول كلبنة في البناء المعرفي لهذه الثقافة .

و الأسس ؛و لذلك فهي أهلم ملا فيهلا أنهلا  فالمعرفة الخلفية هي ذلك الجزء المسلم به من المرجعيات     

 الأداة التي تسمح بضم أي معرفة جديدة إلى هذه الأسس أو طرد سواها باعتبارها ليست .حيحة .

و لهذا فإن المعرفة هي التي تسبب نزاعات أو .راعات في مقاطع التضاد و التنافر كما أنها تقف       

لجديلدة الانتملاء إللى المنظوملة  بعلد الحكلم  عللى .لحتها وراء التعصب، و هي أيضا تتيح  للأفكار ا

 سواء أكانت .حيحة فعلا أم أنها ليست كذلك.

و هكذا نلمس كيف يمكن للمعرفة الخلفية أن تؤثر تأثيرات سلبية عندما  تكون غير موضلوعية ، أو      

جابية التي لا يمكلن إنكارهلا تأتي من وراء بعت ذاتيات الإنسان و عقده،لكنها مع ذلك فلها تأثيراتها الإي

، منها أنها شيء ضلروري لأي علميلة تفكيلر و لا يمكلن لأي عليلة تفكيلر أن تكلون منتجلة ملا للم تسلتند 

 إلى) المعرفة الخلفية (.

و أما عن أهم خلفيات و أبعاد بل أسرار كافة الصراعات و التعصب الذي يؤدي إللى انغللاق الفكلر      

اقف غير محكمة المقلدمات و بالتلالي خاطعلة النتلائج ، هلذا السلر هلو تحلول و الانسياق الوعي وراء مو

ذاتيات الإنسان إلى جزء من المعرفة الخلفية ، فلعلل هلذه الفكلرة المسلبقة قبلل أن تكلون لهلا هلذه الصلفة 

 تكون مجرد فكرة تجول في رأس بعت الموجهين ثم 

ثقافلة ، ثلم تغيلب في)اللاشلعور الثقلافي( تتحول إلى الآخرين ،ثم تتحول كلذلك إللى أ.لل ملن أ.لول ال 

فتللؤثر فيهللا ،دون أن يفطللن أحللد إلللى تأثيرهللا خصو.للا إذا كانللت تنتمللي إلللى لحظللة تأسلليس الأمللة ،و 

 لحظات ولادة شخصيتها الحضارية و الثقافية.

 

 المعرفة الخلفية و اللغة

 

ة هللذا العنللوان الفاعللل ) لإلقللاء بعللت الأضللواء الكاشللفة علللى العلاقللات القائمللة بللين طرفللي معادللل     

المعرفة الخلفية و اللغة (ننطلق من )التعريف التالي للعلاقة ، و هي أن كل علاقة تنتج بواسطة علاقة ، 

و معنى هذا أن هناك علاقة أولى تكون منطلقلا لتلواد علدة علاقلات فلي .ليرورة  وسليرورة متواليلة،و 

على أن تركيزنا هبا سيكون خا.لا عللى  (65)اسل ( هذا يصح في جميع أنواع العلاقات التي تتوالد و تتن

 العلاقات التي تهمنا و هي المعرفة الخلفية و اللغة.

ترتبط المعرفة القبلية باللغة ارتباطا وثيقا ، فالأفكار و المكونات الصلورية مؤسسلة لتفاعلل المتلقلي      

لة من رموز متواترة بين أفراد مع الخطاب/النص لا توجد بشكل مستقل عن فضاء اللغة ، و اللغة ) جم

المجموعة البشلرية التلي تتحلول بفعلل اللرابط اللغلوي إللى مجموعلة فكريلة حضلارية ، و هلذه الرملوز 

سواء أكانت ملهمة  إلهاما أم منبثقة انبثاقا  فإنها تمثل ضربا من التسليم الضمني بلين مسلتعمليها ثلم إنهلا 

انين تنصهر الرموز الجزئية في شبكة من القواعلد المجسلمة تربط فيما بينها بقوانين ، و بفضل هذه القو

،من ثمة فهي الأداة التي تصنع من النسيج المتشابك المركلب ملن المعرفلة الخلفيلة (66)لبناء اللغة الكلية (

و الأفكار تصورا للمجتمع اللساني واقعا ، ولهذا فإن ثقافة كل أملة بكلل ملا تحملله هلذه الكلملة ملن أبعلاد 

و ابسللتمولوجية و سلليميائية و لسللانية ...كامنللة فللي أعمللاق تضللاعيف لغتهللا ، و علللى هللذا  انطولوجيللة
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الأساس فالهويلة الوجوديلة لكلل أملة هلي نتلاا المعلاني و تفاعلل مكونلات المعرفلة الخلفيلة التلي يشليدها 

لغويلة  أفرادها عبر اللغة و السيرورة التاريخية . و ما من حضارة انسانية الا و.احبتها يقظة و نهضة

، فكما أن اللغة تحملل اللزخم المعرفلي و تخلزن التلراكم الخبراتلي الانسلاني فهلي كلذلك تصلنع الفكلر و 

الافكار التي تولد المعرفة ، و لهذا فاللغة ) عنصر قار في العلم و المعرفة سلواء فلي ذللك ملا كلان منهلا 

شياء ، و باللغة نتحدث عن اللغة ، بل علما دقيقا أو معرفة نسبية أو تأملا مجردا . فباللغة نتحدث عن الا

اننا باللغة بعد هذا و ذاك نتحدث عن علاقة الفكلر باللغلة إذ هلو يفكلر ملن حيلن هلي تقلول ملا هلو يقلول 

)(67) 

 

إن حدود اللغة التي ينتمي إليها .احبها في حدود العلم الذي يعين فيه ، و يمكن للمرء أن يضليف       

حدود المعرفة المكتسبة، فهي حدود تشمل مبدع الخطاب/النص و متلقيله   أن حدود اللغة الذاتية هي في

تلؤثر فلي كلم  (68)بل هي فر.تهما و تجربتهملا فلي الحيلاة ، فاللغلة ) ملن حيلن ولاهرة بشلرية مطلقلة (

المعرفللة و كللذلك فللي انجللازات الإنسللان و تحديللد سللقف طموحاتلله ، فللإذا كانللت لغللة محليللة ،فللإن حللدود 

عالمها تنحصر ضلمن مجتمعله المحللي ، و إذا كانلت لغتله متنوعلة إضلافة إللى لغتله  معرفتها الخلفية و

المحلية فإن حدود عالمه التصوري و الواقعي يتسع ليضم مجتمعات إنسلانية كثيلرة تتعلدد بتعلدد البللدان 

ة تتسلع التي يتقن لغاتها ،و إذا أتقن الإنسان لغات عالمية فلا شك أن معرفتله الخلفيلة و مكتسلباته الفكريل

لتشمل حدودا و مناطق أكثر ثراء و أعمق خبرة ليصبح عالمله بللا حلدود و قدراتله فلي الحصلول عللى 

 المعرفة بلا قيود .

و من المهم أن يؤدي التقدم النوعي في المعرفة الخلفية إلى التلراكم الخبراتلي  تلأثيره العميلق فلي اللغلة  

اني و مفاهيمله ف)الأفكلار يلتم تحليلهلا تكوينيلا أي التي يفاعلل  بهلا  متلقلي الحطلاب/ اللنص عالمله اللسل

, ولكلن الأهلم ملن كلل ذللك أن تسلهم (69)عندما تصاغ في مفاهيم و هو ما يعلرف بالعمليلات التركيبيلة ( 

في إحداث  (70)المعرفة الخلفية ) ليس فقط من أجل التحدث بصوت عال ولكن من أجل التفكير العميق (

التوا.ل النوعي تجاه اللغة حتى يكونا معا وحدة تصورية متميزة تسلهم إللى حلد بعيلد فلي التعلاطي ملع 

الألوان اللغويلة و الأنلواع الكلاميلة و الأشلكال الخطابيلة قصلد الوقلوف عللى طبيعلة تماسلكها ومظلاهر 

لملفوولة انطلاقلا ملن المعرفلة التلي انسجامها ..و هذا ما تحتاا إليه العملية التوا.لية المكتوبلة منهلا و ا

لديها لإحداث التقدم في الفعل التوا.لي .. و حتلى يلتم كلل ذللك يمكلن أن تسلتخدم المعرفلة الخلفيلة كلـ ) 

نوع من المعارف أو درجة عالية منها بجانب المعرفة العقليلة التلي تسلتند إللى و وثلوق الرياضليات , و 

لإحداث هذا التطور بعد استيعابها كحلس (71)واقعية الفيزياء ..( بجانب المعرفة التجريبية التي تستند إلى

وفي هذا الاستيعاب تكمن إمكانيات التغييلر ’, تماما كاستيعاب و استخدام حواس النظر و اللمس و الشم 

 في المنتجات الإبداعية و الخدمات التوا.لية وأيضا في كل ماله علاقة بالفعل اللساني الإنساني .   

محورية اللغة في منظومة المعرفة الخلفية التي يستنبطها متلقي الرسالة التوا.لية نتيجة لتعلاوم إن      

الدور الذي تلعبه اللغة في جميع العنا.ر الفرعية المكونة لمنظومة الثقافلة فلي مجتملع المعرفلة و التلي 

دات ....إلع .ولا أجد نظاما بلل تشمل الفكر و الإبداع و التربية و الإعلام و التراث و نظام القيم و المعتق

ومنهجللا أوثللق .لللة بمللنهج اللغللة _ إن .للح التعبيللر _ بفللروع المعرفللة علللى اخللتلاف أنواعهللا وتعللدد 

, و .لاحب المعرفلة الخلفيلة هلو  طبيعياتها , فاللغة ترتبط بالعلوم الإنسلانية و الطبيعيلة عللى حلد سلواء

المعرفيلة و المكتسلبات الحياتيلة فيله عللى مرحللة  كائن متعلم مد  الحيلاة لا يقتصلر اكتسلابه للمعطيلات

حياتية دون أخر  , فتشربه المباشر و غيلر المباشلر للمعرفلة يمتلد ليشلمل احتكاكله بلالآلات و اللنظم و 

المؤسسات بلل و الخلايلا و الفيروسلات و قلدرة هلذا الكلائن عللى التخلزين اللذاكري انطلاقلا ملن كلون ) 

، كل ذلك يرتكلز أساسلا  (72)واع من المعارف المنظمة في شكل بنيات (الذاكرة الإنسانية تحتوي على أن

عللى اللغللة سللواء كانلت لغللة طبيعيللة إنسللانية أو لغلة برمجيللة .للناعية ، أو لغلة جينيللة بيولوجيللا .و كمللا 

يحتاا .احب المعرفة الخلفية توا.لا أوسع نطاقا و أكثر تنوعا خا.ة فيما يتعلق بالتوا.ل الإنسلاني 
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الحوار بين الإنسان و الآللة ، الأملر اللذي يحتلاا إللى تجديلد النظلرة إللى مهلارات التوا.لل عن بعد أو 

 الأساسية قراءة و كتابة و شفاهة و سماعا .

و إن علاقة اللغة بالمعرفة الخلفية باعتبلار هلذه الأخيلرة ) وقلائع موجلودة نؤكلدها  فلي أقلوال . فلي      

و علامات( تعود إلى موضوعات التجربة )مرجع( لكي نتمكن الأقوال  تظهر تعبيرات إشارية )أسماء أ

تتضلح ملن خللال عمليلات إدارة المعرفلة و هلي  (73)من أن حولها شيعا فلي تعينلات إخباريلة )قلول (...(

تقارب خطابا/نصا ما إذ تعمد إلى النفاذ إلى مصادر المعرفة ، فتنقلل  الأفكلار و المفلاهيم و التصلورات 

بعد استيعابها في غالب الأحيان ، لتوويفها و تفعيلهلا مملا توللد لنلا ملن خللال هلذه  المخزونة في الذاكرة 

العملية المعقدة النتائج منتظرة و غيلر فملن  منتظلرة  فملن) أجلل أن أفهلم الجمللة : بطلرس يلأمر هلانس 

 و عللى( 74)،يجب أن أكون قد خبرت في زمن ما كمشارك في توا.ل ماذا يعني إعطاء الأمر أو تلقيله(

هذا الأساس فـ)الناص .. أو المبدع ..تتحكم فيه أطر نموذجية مثالية ، و قلد يخلرا عنهلا أو يخرقهلا ، و 

فعلاقلة اللغلة بالمعرفلة  (75)لكن قانوني المماثلة و المشابهة هما اللذان يسوغان ذلك الخروا و الخرق  (

وا.لل الاجتملاعي و الثقلافي فلي الخلفية و مصادرها يرتبط  بإمكانات متنوعة بسليطة و معقلدة منهلا الت

شتى مستوياته و استغلال تكنولوجيا المعلومات المتاحلة بأقصلى درجاتهلا لمواجهلة مظلاهر الإشلكالات 

المعرفية الراهنة ،و بهذا تكون العلاقة قلد التحقلت )بالمعلارف الكونيلة إذا للم تعلد مقترنلة بإطلار مكلاني 

و ( 76)حتى بلسان ما دون الألسنة الآدمية الأخر .. ( دون آخر ، ولا بمجموعة لغوية دون أخر  ، و لا

هذه  الخا.ية على الأقل تموضع هلذه العلاقلة العضلوية بلين اللغلة و المعرفلة الخلفيلة موضلع المعرفلة 

الدقيق .و أما علاقة اللغة بنقل المعرفة و استيعابها و من ثمة تخزينها يرتبط بعلاقة اللغة بالفكر و بدور 

هلذا الفكلر و العكلس .لحيح أي بلدور الفكلر فلي .لياغة هلذه اللغلة و دور اللغلة فلي  اللغة فلي .لناعة

.ياغته ،انطلاقا مما للغة من إمكانات توفرها لحفز الفكر و الإبداع على تجاوز القيلود و العقبلات التلي 

د أن تفرضها عليهما تحديات الحياة و المستجدات الفكرية، لأنه )ربما كان الناس يعرفون منلذ زملن بعيل

كل شيء يفكرون فيه فتفكيرهم فيه يمر من اللغة ،.. أن ما يحسلون بله و ملا يشلعرون هلو أيضلا يتجللى 

لهم من خلال اللغة .. لكن الذي لم يكن السابقون يدركونه و الذي لم يستقر في أذهان غير السلابقين  ملن 

حت الآن تمر عبلر معرفلة الحاضرين و من المعا.رين و ربما من القادمين هو أن معرفة الأشياء أ.ب

.و لابد هنا من التركيز على عمق استيعاب المضمون و الاهتمام بنسق الدلالة اللغوية و علدم ( 77)اللغة (

إهمال الجانب الوويفي لاستخدامها ،فالسعي إلى اكتشاف أسرار اللغلة ) هلو اللذي يعيننلا عللى اكتشلاف 

 . (78)د ( أسرار الأشياء في الوجود: كل الأشياء و كل الوجو

 .المعرفة الخلفية و التأويل 

يشكل التلقي و القراءة المعرفية مهما كان نوعها و حجمها ميزة الإنسان  الأساسية التي يتكئ عليهلا      

فللي ممارسللة الحيللاة و الحفللاو عليهللا دون بقيللة الموجللودات و المكونللات ؛فمنللذ اللحظللة التللي ينشللأ فيهللا 

ن و العلالم و الأنلا و الآخلر و القلارئ و الخطلاب/ اللنص ... فلإن المتلقلي الارتباط و التفاعل بين الإنسلا

الواعي المتسم بالفاعلية و كذا المعرفة الخلفية و المكتسلبات المعرفيلة كلل ذللك يتخلذ لنفسله موقعيلة فلي 

سيرورة الحياة و عوالمها المختلفة ، و يتعاطى مع النص من منظور كلون معنلاه ) هلو مشلترك بلين ملا 

،و ملا تلراكم ملن الملدركات و   (79)النص من معنى ..و بين ما يضيفه ذهن القلارئ ملن معنلى ..( يحمله

المعارف تعكس طبيعة  تفاعله مع العالم ، كما تعكس أن) هذه المعارف بطبيعتها معارف كلية شلاملة و 

يسللمى  بالنسللبة للفللرد، و  (80)نسللقية ، بمعنللى أنهللا مقبولللة علللى حللد سللواء فللي كللل مكللان و زمللان (

 مقابله)ثقافة( بالنسبة للجماعة.

إن عملية التكون المعرفي وبناء المعرفة الخلفية سواء أكان ذلك على المستو  الفلردي و الجملاعي      

إنملا هلي أساسلا عمليلة ديناميكيلة متوا.للة لا تعللرف التوقلف ، تلاحلق هلدف الإنسلان اللرئيس .وسللعيه 

تها لإغنائهلا  و ترسليخها ، ذللك الهلدف اللذي لا ينجلز إلا عبلر للتفاعل مع الحياة بكل أبعادهلا و مسلتويا

توا.ل عملية التلقي الواعي وتعميقها ، لأن ) المستمع/ القارئ حين يواجه خطابلا ملا لا يواجهله و هلو 

، غير أن (81)خاوي الوفا  و إنما يستعين بتجاربه السابقة ، بمعنى أنه لا يواجهه و هو خالي الذهن ..(
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ية الإيجابية يمارسلها الإنسلان سلتتأثر بلأدوات تكوينهلا ، تللك الأدوات التلي تمثلل النافلذة التلي هذه الفاعل

يطل منها المتلقي/ القارئ على العالم الخارجي ، و لذا فإن هذا الفعل المقارباتي سليكون ذا أثلر ملزدوا 

طر و حدود القائم بها ، فهو من جهة عملية تعرف و إدراك للعالم ، لكنه من جهة أخر  عملية محددة بأ

هو الإنسان ، فهنالك أثر إيجابي يترتلب عللى التلقلي اللواعي نفسله ، كونله عمليلة إدراك و تعلرف عللى 

العالم ، و أثر آخر سلبي ينشأ عن محدودية أدوات الإدراك ، كالحواس و طبيعة العقل الذي يرتبط بنوع 

المتلقلي للخطلاب/ اللنص ) المعلاين تعتملد ، ملن  الإنسان ، و تأسيسا على ما تقدم ذكره آنفا فلإن معالجلة

ضمن ما تعتمد على ما تراكم لديه من معارف سابقة تجمعت لديه كقلارئ متملرس قلادر عللى الاحتفلاو 

فللو أخلذنا عللى سلبيل  (82)بالخطوط العريضلة للنصلوص التجلارب السلابقة لله قراءتهلا و معالجتهلا .. (

يثا  قدسيا ، فلالمفتر  أن هلذا القلارئ لابلد أن يكلون لله اطللاع المثال قارئا يواجه نصا دينيا وليكن حد

سابق على القرآن الكريم خصو.ا , و على مجموعة من النصوص النبوية عموما , هذا بالاضلافة إللى 

اطلاعه على الخطوط العريضة للسيرة النبوية و مصنفات متنوعلة فلي عللوم اللدين ملن فقله و عقيلدة و 

ا ما تراكم لد  المتلقي من معلومات مختلفة متعلقلة بقضلايا الحلدين النبلوي أخلاق ... أضف إلى كل هذ

.. مما يجعل الدارس يعتقد أن القارئ الذي تجمع لديه هذا الزخم الهائل من المعطيات و المعلوملات , لا 

ة يواجه النص المعني/الحدين القدسي و هذه المعلومات غائبة عن ذاكرته , و إنما يفعل ذلك و هلي ماثلل

في ذهنه من حين يشعر أو لا يشعر . على الرغم من أن ) النص المواجله قلد لا يحتلاا إللى استحضلار 

و المعطيات حتى يكون قابلا للاختراق و المقاربة . و في الوقت نفسله ) يبلرر  (83)كل هذه المعلومات (

للى ملا لا نهايلة لله ملن اختلاف القراءات إلى الدرجة التي يلر  فيهلا الكثيلر أن اللنص المفتلوح و قابلل إ

القراءات و الافهام .. و إليه يعود السلبب فيملا يطلرح أحيانلا ملن تسلاةل حلول ملا إذا كلان لللنص معنلى 

, فهذه النسبية تشي بأن القارئ ) واقع لا محالة تحت تأثير الذهن   (84)مقصود كشيء في ذاته أم لا ؟ ..(

هللذه الأخيللرة مللن مبللادئ ثابتللة و قواعللد منضللبطة و  بكللل مللا تحمللله  (85)البشللري و اعتباراتلله القبليللة (

موضوعية أو غير منضبطة و ذاتية مختلف حولها ... فـ) الفكر البشري عن وعي أو غيلر وعلي يعملل 

 (  .86)طبقا لهذه القبليات (

و لهذا فإن لكل وجه من وجهي التلقي الواعي انعكاسا على واقع الإنسلان و حياتله , فلإذا كلان اللوعي    

رائي يشبه عدسة تنقل بتوا.ل .لور العلالم الخلارجي , فإنهلا حينعلذ لا تنقلل إلا .لورا محلدودة , و الق

تبقى حقيقة العالم الواسعة محجوبة , فلا يأخذ الإنسان إلا الجزء الذي تناله حواسه , و معله ذللك الجلزء 

أدنللى درجللات اسللتقلاله الللذي يركبلله بواسللطة عملياتلله العقليللة , فللـ) الفكللر .. إذ يعكللس الواقللع حتللى فللي 

النسبي لا يعكسه كما تفعل المرآة التي ير  فيها الشخص وجهله بكلل قسلماته و تجاعيلده , بلل غالبلا ملا 

تكون الصورة المنعكسة متموجة متداخلة الأجزاء كالصورة التي تعكسها المرآة المهشمة , الأملر اللذي 

رة التلي يعكسلها الفكلر عنله عمليلة مضلللة , و يجعل الربط الميكانيكي بين أجزاء الواقع الفعلي و الصو

 . (87)النتائج التي يترتب عنها نتائج فاسدة ..(

و بعبارة أخر  فإن العلاقة الرابطة بين المعرفة القبلية و عملية التلقي ستضلمن جانبلا إيجابيلا غايلة      

ية و حقللائق خارجيللة فلي الأهميللة , لأنلله النافلذة التللي يتعللرف الإنسللان ملن خلالهللا علللى وقلائع موضللوع

تتعد  ذاته الفردية , و هناك جانب سلبي , لأن هذه النافذة محدودة و علاجزة علن نقلل الواقلع الخلارجي 

بموضوعية تامة , مما يقود إلى تأويلات خاطعة في أحيلان كثيلرة , كلل ذللك لا يمكلن تخطيله إلا ) عبلر 

مللا بللين  (88)ة و البعللد قائمللا ملن غيللر اجتيلاز (قنطلرة القبليللات , فللولا هللذه القبليللات لكانلت المسللافة قائمل

 القارئ و الخطاب/النص .

 

 

 

       

 

 المســافة/المجــال

 النــص القــارئ
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سيقف وراء بقاء الانسان و يحفظ نوعه و يشكل حاضره و مستقبله بلل حضلارته ,  –إذا  –ففعل التلقي 

رهللا ) منظومللة مللن لكنلله مللن جهللة أخللر  يسللاهم فللي خلللق أنللواع مللن الصللعوبات و الاشللكالات باعتبا

العلاقات التي تنسجها , داخل فكر معلين , مشلاكل عديلدة مترابطلة لا تتلوافر امكانيلة حلهلا منفلردة و لا 

, و كذا الاحتراب و اضطهاد ( 89)تقبل الحل , من الناحية النظرية , إلا في إطار حل عام يشملها جميعا (

ن يقللف وراء حللالات التخلللف و التللردي بعللت بنللي الانسللان لبعضللهم الآخللر , بللل و فللي بعللت الأحيللا

 المترتبة على محدودية الوعي و تخالف الرة  و الأفهام .

لقلللد انتهلللت الكثيلللر ملللن الدراسلللات المعرفيلللة الحديثلللة مثلللل ) عللللم اللللنفس المعرفلللي ( و ) اللللذكاء      

لعمليلات الا.طناعي( و غيرهما إلى تقديم ) نظريات و مفاهيم تجعل المبدع و المحلل خاضعين لنفس ا

الذهنية التي تحكمهما معا . و تلك النظريات و المفاهيم هي : نظرية الأطر و الملدونات , و الخطاطلات 

, فهذه الآليات لا شك أن لها تحكما فلي كلل ملن الكاتلب و  (90), و السيناريوهات , و النماذا الذهنية ...(

قراءة البريعة ( , فالقارئ , أيا كانت سلويته المتلقي معا , مما يدعو الدارس إلى نفي ما يسمى مفهوم ) ال

المعرفية , يمتلك تكوينا معرفيا و معتقديا على درجة قريبة من الاكتمال في لحظة ممارسة فعل القلراءة 

, من الطبيعي أن الاكتمال في معناه الدقيق لا يتم إلا بالموت , فالانسان من الناحية المعرفية على الأقلل 

ا قابلا للتغير إلى آخر العمر , و لكن هذا المشروع المفتوح تنتابه انغلاقلات شلتى , يظل مشروعا مفتوح

يمكن تشبيه آليات حدوثها بآليلات اغللاق كتلاب اثلر الانتهلاء ملن قراءتله . المهلم أن القلارئ لا يمكلن أن 

مليلات يواجه ما يقرأ بشكل معر  من أية نظرة  مسبقة , أو أي سللاح معرفلي فلـ) عمليلة الابلداع , و ع

الانتاا و اعادة الانتاا و الهدم و البناء , تنطلق من شيء ما , أي من نواة أو من رحلم أو ملا أشلبه مثلل 

, و لهذا فالمتلقي يمتللك آلياتله المتعلددة للفهلم و التأويلل , و هلي آليلات ناجملة بطبيعلة  (91)هذه المفاهيم (

دخل القراءة الجديدة في تطويرها أو تغييرها , أن تت –أو لا بد من  –الحال عن قراءات سابقة , و يمكن 

و لكن هذه القراءات السابقة تتدخل تلدخلا مباشلرا فلي رسلم مسلاري الفهلم و التأويلل , عنلد مباشلرة أي 

قللراءة جديللدة , و تتللداخل طبيعللة التكللوين المعرفللي للقللارئ مللع الموقللع المعتقللدي أو الأيللديولوجي الللذي 

 يتأثر مسار التأويل بالموقع الذي يتخذه المؤول تأثرا مباشرا .يلتزمه , و من الطبيعي أيضا أن 

و الناقد بو.فه قارئا متمتعا بخبرة خا.ة بالقراءة ، و بو.فه منتج نص مشلتغلا عللى نلص آخلر ،     

حتى لو كان نصا متعاليا في أحيان كثيرة ،يخضع مسار تأويله لمواقفه المتكونة قبل مواجهته للنصوص 

جليلا فلي معظلم الأحيلان . الحاللة المثللى أن يسلتطيع اللنص فلر  طلرق تأويلله عللى اللاحقة خضوعا 

قارئه، أيا كان القارئ ، و أيلا كلان اللنص . و تقتضلي الحاللة المثللى للناقلد أيضلا أن يلتلزم الموضلوعية 

القصو  لد  تصديه لأي نص يقرةه .و على رغم ذلك كله نجد شواهد عديدة في تاريع الثقافة العربيلة 

 -و لمؤللف اللنص أحيانلا –غير العربية ، تشلير بوضلوح إللى أي ملد  لعبلت النظلرة المسلبقة لللنص  و

دورها في جعلل الرسلالة اللغويلة تصلادف عنلد بثهلا ) أكثلر ملن متقبلل واحلد فيفككهلا كلل حسلب أنملاط 

القلراءة زمانيلا جداوله اللغوية ، فتتعدد القراءة آنيا للرسالة الواحدة حسلب تعلدد المتلقلين ، فكلذلك تتعلدد 

، كملا جعللت الفعلل التلأويلي فلي  (92)بتعاقب المتلقين و المفككين لبنائها عللى محلور اللزمن و التلاريع (

 بعت الأحيان يلتزم مسارا مناسبا لمصلحة من يمارس عملية التأويل ....

 المعرفة الخلفية و تماسك الخطاب/النص
 

بسللطة المعرفلة الخلفيلة -إللى حلد بعيلد-و اسلتمراره ،  يتأثر الخطلاب/ اللنص ،فلي تكوينله و تناسلقه     

الكامنة لد  المتلقي ، فهو أولا الذي يعطي للملفوولات )المعلاني و اللدلالات بعلد قراءتله لللنص و ربلط 

العنا.للر البائيللة ضللمن علاقللات جدليللة تحيللل إلللى مللا هللو خارجهللا و الكشللف عللن دلالات فللي عمليتللي 

نيا ، لأن عملية التكون المعرفي و بناء المعرفة الخلفيلة سلواء أكلان ذللك ، و ثا (93)التفكيك و التركيب  (

علللى المسللتو  الفللردي أو الاجتمللاعي إنمللا هللي أساسللا عمليللة ديناميكيللة متوا.لللة لا تعللرف التوقللف ، 

تلاحق هدف الإنسان الرئيس ، و سعيه لإغناء الحيلاة و ترسليخها ، ذللك الهلدف اللذي لا ينجلز إلا عبلر 
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ة التلقي الواعي ، و تعميقها ، غير أن هذه الفاعلية الإيجابية التي يمارسلها الإنسلان سلتتأثر توا.ل عملي

بأدوات تكوينها ، تلك الأدوات التي تمثل النافذة التلي يطلل منهلا المتلقلي /القلارئ عللى العلالم الخلارجي 

م الكلمات المسلتخدمة بكل تجلياته ، فتجعل من تلقيه للخطاب/ النص و تفعيل تماسكه لا ينحصر في )فه

؛و لللذا فللإن هللذا الفعللل  (94)فحللس ، و إنمللا المشللاركة فللي تبللادل الفكللر المتجسللد فللي المللادة المقللروءة(

المقارباتي سيكون ذا أثر مزدوا ؛ فه ملن جهلة عمليلة تعلرف و ادراك لعلالم الخطلاب ، لكنله ملن جهلة 

ذا أثلران : أثلر إيجلابي يترتلب عللى ،أخر  عملية محلددة بلأطر وحلدود القلائم بهلا هلو المتلقلي؛ فهناللك 

المتلقي الواعي نفسه ، كونه عملية إدراك و  تعرف على العالم ، و أثر آخلر سللبي ينشلأ  علن محدوديلة 

 أدوات الإدراك و نسبية المعطيات المعرفية .

و و لهذا فإن لكل وجه من وجهي التلقلي اللواعي انعكاسلا عللى واقلع القلراءة و حياتهلا و عللى المقلروء 

تماسللكه الللداخلي و الخللارجي ، فللإذا كللان الللوعي القللارئي يشللبه عدسللة تنقللل فللي توا.للل .للور العللالم 

الخارجي ، فإنها حينعذ لا تنقل إلا .لورا محلدودة ، و تبقلى حقيقلة العلالم الواسلعة محجوبلة ؛ فللا يأخلذ 

اتله العقليلة ، مملا الإنسان إلا الجزء اللذي تنالله حواسله ، و معله ذللك الجلزء اللذي يركبله بواسلطة عملي

 يفسح المجال واسعا لتعدد القراءة و تنوع جماليات الانسجام النصي .

و بعبارة أخر  فإن عملية التفاعل بين النص و تماسكه و المتلقي و قراءاتله ستضلمن جانبلا إيجابيلا      

يللة و اللحظللة غايللة فللي الأهميللة ؛ لأنلله النافللذة التللي يتعللرف مللن خلالهللا علللى أشللياء تتعللد  الللذات الفرد

الزمنية ، و مع ذللك هنلاك جانلب سللبي ، لأن هلذه النافلذة محلدودة و علاجزة علن نقلل كينونلة الخطلاب 

 /النص مطلقا و بموضوعية تامة ؛ مما يقود إلى تأويلات خاطعة في أحيان كثيرة .

ت متنوعللة فثنائيللة التماسللك  النصللي و فاعليللة المعرفللة الخلفيللة لللد  المتلقللي المسللتمدة مللن مرجعللا     

تحكمها قراءة نوعية كتلك التي يراها محمود محمد شاكر في قوله )قراءة متأنية طويلة الأنات عنلد كلل 

لفظ و معنى ، كأني أقلبها بعقللي ، و أروزهملا )أي: أزنهملا مختبلرا( بقلبلي ، و أجسلهما جسلا ببصلري 

ما يفوح منهما بأنفي ، و أسلمع وبصيرتي ، و كأني أريد أن أتحسسهما بيدي ، و أستنشي ) أي : أشم (  

دبيب الحيلة الخفي فيهملا بلأذني ، ثلم أتلذوقهما بعقللي و  قلبلي و بصليرتي و أنلاملي و أنفلي و سلمعي و 

تصلنع المعرفلة الخلفيلة –إذا  -، كل ذلك يشي بأ، القلراءة (95)لساني ، كأني أطلب فيهما خبيعا قد أخفاه  (

ي فللي جهوزيللة حضللارية ، تحفللظ نوعلله و تشللكل حاضللره و و تشللحذ آلياتلله ، و تقللف وراء هللذا المتلقلل

مستقبله بل حضارته ، لكنهلا ملن جهلة أخلر  تسلاهم فلي خللق أنلواع ملن التحلديات و الإشلكالات قباللة 

بعت القراءات المؤدلجة  أو تلك التي لا تنضبط بالمنهج العلمي و لا تؤمن حتى بلالمتغيرات العصلرية 

 ي و محدودية الوعي و سلبية المعرفة الخلفية من الرة  و الأفهام .الناتجة عن حالات التخلف و الترد

 

  خاتمــة

 

ما تقدم ذكـره قد يجعل الدارس يقف قبالة جمللة ملن النتلائج البحثيلة منهلا : أن المعرفلة الخلفيلة بنيلة      

, حاضرة في  -منغلقة ومنفتحة في آن   -تخطيطية تجريدية معقدة و مصفوفة متشابكة العنا.ر التكوينية 

سيرورة الحياة الفكرية و الثقافية بكل أبعادها , قد تمر بمرحلة كمون مؤقت , تنتظر فيه شلروط تفلاعلات 

و تراكمات معطيات ذاتية و موضوعية قد تمكنها من احتواء العنا.ر المحايثة لهلا , بملا يلتح لهلا امكانيلة 

مضافة باعتبارهلا معطلى اسلتراتيجي فلي  قيمة -زيادة على ذلك  -اقتراه مسار خاص و مؤسس , بل هي 

الفعللل التوا.لللي علللى اخللتلاف أشللكاله و أنماطلله و مسللتوياته و مقا.للده .. , انطلاقللا مللن كليللة خوا.للها 

التكوينية لحظة تفاعل عنا.رها المؤسسة بعضها بعضا فلي فضلاء تلداولي , مملا يفسلح الطريلق واضلحا 

ة علائقية توا.لية , تمكنه من أن يكون حاضرا عضويا مذللا بين يدي المتلقي حتى يلج هو نفسه في شبك

و طرفا أساسيا في تغذية إنتاجيلة الخطلاب و اسلتهلاكه فهملا و تفكيكلا و إعلادة إنتلاا , كلل ذللك فلي دورة 

 توا.لية طبيعية و فاعلة .... 
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